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: باحث  في العلقات الدولية -جامعة محمد الخامس-الرباطمحمد بوبوش      

 لقد كان أمل الملك الراحل كبيرا في أن يترك لخلفه مغربا طوى بشكل نهائي ملف الصحراء،إل
 1أن القدر أراد غير ذلك،فإذا كان واضحا أنه قد وحد المغرب،فإن ذيول هذا الملف مازالت مستمرة 

 وشهدت قضية الصحراء  في السنوات الولى من حكم الملك  محمد السادس عططدة تطططورات
 هامة توشك أن تعيد صياغة معطيات القضية من جديد. كما أحدث الحكم عدة تغييرات فططي السياسططة

العامة له تجاه القضية.
ل:   ا من التشاركية    مقاربةأول المقاربة إلى الحادية

 ل أحد يمكنه اليوم أن ينكر أن المقاربة البئيسة التي اعتمدتها السلطات العمومية في الماضي في
 تدبير ملف وحدتنا الترابية كانت سيئة وفاسدة، حيث انفردت مصالح وزارة الداخليططة بهططذا التططدبير
 وسيجت هذه القضية بشروط الحساسية ومراعاة شروط المن القومي، فأطلقت العنان لسياسططة الريططع
 وإغناء طبقة معينة بهدف إخضاع التوجهات العامة هناك إلى ضغوط قبلية واقتصادية قاهرة، كمططا ل
 يمكن أن ننكر اليوم أن الرجال الذين أشرفوا على تدبير هذا الملف الشائك من وزارة الداخليططة كططانوا
 أثرياء الحرب وراكموا ثروات طائلة جدا من ممارسات مشبوهة، فبيد أن الشعب المغربي كان يقتطططع
 من جسده أطرافا للمساهمة في مواجهة التحديات آنذاك وللمساهمة أيضا في ضططمان تسططريع وتيططرة
 التنمية في هذه الجزاء الغالية من البلد، كان البعض من هنا وهناك يراكم الثروات من بقرة الصحراء
 الحلوب وبطرق غير مشروعة طبعا، ولم يكن المغرب وحيدا في تعاطيه مع هططذا الملططف الططوطني
 الضخم ، بل كانت هناك أطراف إقليمية ودولية تمارس ضغوطا كبيرة لخضاع المغرب، ل نتحططدث
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 عن دور التحاد السوفيتي، ل نتحدث عن دور كوبا، وغيرهما كثير بل كانت هناك ول تزال الجزائر،
 كانت هناك ول تزال جبهة البوليساريو النفصالية التي كانت ول تزال أيضا آلية مططن آليططات تططدبير
 السياسات القليمية من طرف دول عظمى، وكانت هناك ولتزال إسبانيا التي ترسخت لططديها قناعططة
 غريبة مفادها أن استقرار اسبانيا في عدم استقرار المغرب، وعملت أجهزتها جاهدة على توفير شروط
 إدانة النزاع في الصحراء المغربية، لن في ذلك إلهاء للمغاربة عن المطالبة بتحرير ثغورهم المحتلططة

 إذن، كانت هناك عوامل داخلية وخارجية ساهمت إلى حد بعيد فففي تكففثيف اللغففام فففيمن طرف إسبانيا. 

. 2عمق صحرائنا المسترجعة

 23إن المتتبع للسياسة الداخلية في المغرب منذ تولي جللة الملك محمد السادس العططرش فططي 
 ، يمكنه أن يقف على ملحظتين أساسيتين،تتمثل الولى فططي تعططاظم الرادة السياسططية1999يوليوز 

 والتعبوية لدى كل الملك والوزير الول،بهدف تأهيل المغرب لتحديات المستقبل.في حين تتلخص الثانية
  الشعبية في انتقال العمل الحكومي برئاسة الوزير الول إلى طور الديناميكية في التعامل مع المصالح

   ،مططع19993 يوليططوز 30عقلنيا وواقعيا منذ أن حظي بدعم جللته في أول خطاب للعرش بتاريخ 
 العلم أن هذه القضية تهم الشعب المغربي قاطبة والمتشبث بالوحدة الترابية والسيادة الكاملة على القاليم

الجنوبية المغربية.
  فقد عرف ملف الصحراء المغربية انبعاث ديناميكية جديدة،عبرت عنها العديد مططن المبططادرات      

الملكية،التي تؤشر على بداية مقاربة جديدة لحل هذه القضية.
        وتقوم السياسة الجديدة التي أصبح ينهجها المغرب على الشفافية والواقعية والموضوعية لمعرفة
 المشاكل الحقيقية لسكان الصحراء ورفعها مباشرة إلى الملك  محمد السادس.وهذا ما يؤشر إلى بلططورة
 مقاربة جديدة لمعالجة قضايا التنمية القتصادية والجتماعية في القاليم الجنوبية،تتوجه مباشططرة إلططى
 الغلبية الساحقة من المواطنين وليس إلى القلية،وتنطلق هذه المقاربة الجديدة من محاربة المتيططازات

 والقيام بعدد من المنجزات التنموية بالقاليم الجنوبية تنفيذا لتعليمات جللططة الملططك،4التي منحت للقلية
   الذي طلب من الوزراء أثناء اجتماع إحدى المجالس الوزارية أن يططزوروا القططاليم5محمد السادس

 الجنوبية لمعاينة تطور الوراش الططتي تنططدرج ضططمن اختصاصططاتهم،ولتفقططد أحططوال المططواطنين
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  .وترى بعض الدراسات أن الستراتيجية الوطنيططة الجديططدة لمعالجططة ملططف الصططحراء6وحاجياتهم
 : 7المغربية،تقوم على بعض السس منها

ضرورة إخراج ملف الصحراء المغربية من إطار المقاربة المنية إلى المقاربة السياسية 
القائمة على إشراك كل الفاعلين السياسيين في تدبير الملف.

.تطوير إستراتيجية التواصل مع القاليم الجنوبية
       فمنذ وصول العاهل المغربي  محمد السادس إلى العرش كان المغرب يتهيأ تدريجيا للنخططراط
 بشكل إيجابي في هذه الدينامكية الممية. ويمكن القول بكل موضوعية أن ملف الصحراء كططان مططن
 الملفات التي سجلت نوعا من القطيعة في التعاطي الدبلوماسي المغربي مع ملف وحدته الترابية. فمططن
 مقاربة هيمنت عليها رؤية وزارة الداخلية الخطبوطية، تمت معانقة مقاربة أكثر انفتاحا على تعقيدات
 هذه القضية تمكن من فتح آفاق لها. فمن جهة تم رد العتبار للطابع الوطني للقضية مططن خلل فتططح
 مشاورات مع القوى السياسية في ما يتعلق بهذا المشروع المقترح. بل أكثر من ذلك يمكن أن نلحططظ
 أن المناخ الديمقراطي الذي يعرفه المغرب، سمح ربما لول مرة بفتح نقاش واسع حول تططدبير هططذا

  الجامد الملف الذي أصبح مزمنا، امتد إلى الصوات المنادية بحل مغاير. فقد خرجنا من ذلك الجماع
 إلى إجماع حول جملة من الثوابت، لكنه منفتح أكثر على تنوع أبعاد القضية الصحراوية. فططي نفططس
 السياق كان لمناص من النفتاح على السكان الصحراويين أنفسهم، وذلك من خلل إشراك أكثر فعالية

  .ستبدو بعض معالم التغيير في تعامل الملك الجديد مع هذه8لهم، والستماع بشكل أحسن إلى هواجسهم
 القضية دون أن تشكل قطيعة واضحة مع السلوب الذي تم به معالجة هذا الملف.فإقالة وزير الداخليططة
 السابق السيد إدريس البصري الذي كان قد احتكر تدبير هذا الملف كان يعني افتراضيا تبنططي مقاربططة
 جديدة في التعامل مع معطيات الصحراء.وهكذا فقد أقدم الملك  محمد السادس على إقالة العامل المنسق

  وكذلك إحداث لجنة ملكية لمتابعة شططؤون9مع المينورسو،وتعويضه بسفير سابق من وزارة الخارجية
 الصحراء مكونة من شخصيات مدنية وعسكرية،علوة على إعادة تنظيم المجلس الستشاري للشططؤون

 .10الصحراوية
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          ومن الواضح أن العلن عن هذه اللجنة يعد تعبيرا عن بداية مقاربة جديدة لهذا الموضططوع،
 ذلك أن المبادرة الملكية تسعى إلى توسيع دائرة التشاور وإشراك كل الفططاعلين الططذين لهططم علقططة

بالموضوع.
 وتكمن أهمية هذه المبادرة الملكية في أنها تستجيب لمطلب طالما عططبرت عطن العديططد مطن القطوى

 ،كما تؤكططد هططذه المبططادرة11السياسية،التي اعتبرت من الفيد توسيع التشاور بشأن قضايا الصحراء
 الواضحة أن هناك إرادة ملكية في التخلص من مقاربة ملف الصحراء من طابعهططا المنططي الداري
 الضيق الفق،وأن تنفتح على نوع من التشاور الجماعي بمشاركة أبنططاء القططاليم الجنوبيططة وممثلططي

السكان.
 ،وأعطى1999 أكتوبر 25وقد ترأس جللة الملك  محمد السادس أول اجتماع لهذه اللجنة يوم 

 تعليماته بتخصيص غلف مالي لمعالجة مشاكل البطالة في القاليم الجنوبية،ومعالجة مشاكل النقل التي
يعاني منها الطلبة المنحدرين من القاليم الجنوبية.

 دعا الملك محمد السادس أبناء القاليم الجنوبية، إلى النكباب على التفكير الجاد والعميططق،وقد 
.بخصوص تصوراتهم لمشروع نظام حكم ذاتي، في إطار سيادة المملكة، ووحدتها الوطنية والترابية

 2006 مارس 25وقال الملك  محمد السادس في خطاب وجهه إلى المة من مدينة العيون يوم        
 إنه "وسيرا على نهجنا في التشاور مع كل القوى الحية، وتعميقا للممارسة الديمقراطية التي ارتضيناها
 دون رجعة، أعلنا في خطابنا بمناسبة الذكرى الثلثين لنطلق المسيرة الخضراء المظفرة عن قرارنا

.بإجراء استشارات واسعة للحزاب السياسية وكذا لبناء المنطقة المعنيين
 وبعد أن أكد العاهل المغربي أن استشارة الحزاب السياسية بهذا الخصوص قد قطعت أشواطا 

 هامة، أعرب جللته عن إيمانه بأن هذه الستشارة الديمقراطية المزدوجة، على الصططعيدين الططوطني
 والمحلي، حول موضوع حيوي بالنسبة للشعب المغربي، في جو من الجماع والتعبئة، من شططأنها أن
 تفضي، في أنسب الجال، إلى بلورة منظور وطني متجانس وواقعي لحكم ذاتي يضمن لجميع سططكان

.الصحراء إمكانية تدبير شؤونهم الجهوية، في ظل الديمقراطية وسيادة القانون
  وقال العاهل المغربي بهذا الخصوص "وإننا لنؤكد لكم أنكم ستجدون فططي خططديم المغططرب الول،  

 بصفتنا الضامن لوحدة المة وسيادتها، الذن الصاغية لرائكم ومقترحاتكم، والساهر على توفير كططل
 . و أن "قضيتنا الولى تعرف"الشروط والوسائل الكفيلة بجعلكم تنهضون بمهامكم، على الوجه الكمل

 تطورات ومستجدات، على الصعيد الدولي، منذ أن تأكدت للمم المتحدة استحالة تطبيق مخطط التسوية
."الممي. وبدل من ذلك، برزت ضرورة حل سياسي متفاوض بشأنه، ومقبول من جميع الطراف

  وقال الملك  محمد السادس: إنه "وتجاوبا مع هذا التوجه، الذي يحظى بتأييططد المجتمططع الططدولي    
 والمم المتحدة، ما فتئت بلدنا تبدي استعدادها ليجاد حل سياسي، يضططمن لسططكان المنطقططة تططدبير
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 شؤونهم الجهوية. وذلكم في إطار السيادة الوطنية والترابية، غير القابلة للتصرف كتسوية عادلة للنزاع
 المفتعل في المنطقة، وكمساهمة في بناء مغرب عربي يعمه التعاون والزدهار، وفضاء جهوي يسوده

 …وأن هذا التوجه يندرج أيضا في إطار الجهود الحثيثة، التي ما فتئ جللته يبذلها 12السلم والستقرار
 منذ اعتلئه عرش أسلفه الميامين، وذلك لقرار حكامة جيدة، تقوم على توسيع مجال المشاركة فططي
 تدبير الشأن المحلي، وانبثاق نخب جديدة قادرة على تحمل المسؤولية، وتططوفير الوسططائل القانونيططة،
 والمكانات المادية الضرورية، لتحقيق هذه الغايات، خدمة لمصالح المواطن، وحفظا لكرامته، وضمانا

.للصالح العام
 وبهذه المناسبة قام العاهل المغربي بتنصيب المجلس الملكي الستشاري للشططؤون الصططحراوية
 الذي يعد لبنة أساسية في ترسيخ ثقافة التشاور، وفسح المجال الواسططع أمططام المططواطنين للمسططاهمة
 باقتراحاتهم العملية في كل القضايا المتصلة بالوحدة الترابية، وبالتنمية القتصادية والجتماعية والثقافية

للقاليم الجنوبية.
  لثورة الملك والشعب في المغرب، لط حدد الملططك57وفي خطاب العرش بمناسبة الذكرى الط

 محمد السادس مستويات عمل من أجل الوصول إلى إنضاج تصور للجهوية في المغرب، أولها عططبر
 التعريف به من خلل نقاش وطني واسع وبناء، وبالتعبئة الهادفة إلى تبنيه الجماعي، والنخراط القوي
 لنجاحه. وأما المستوى الثاني، فيتعلق بوضع خارطة طريق واضططحة ومضططبوطة لحسططن تفعيلططه

بخطوات متدرجة، وبواسطة الهيآت المؤهلة والليات المؤسسية والتنموية الملئمة والناجعة.
 أما المستوى الثالث لملف الجهوية الموسعة في المغرب، فحدده العاهل المغربي فططي انكبططاب
 الحكومة بموازاة أعمال اللجنة على إعداد ميثاق لعدم التمركز، يقوم على نقل الصططلحيات والمططوارد
 البشرية والمالية اللزمة للجهات، إذ ل جهوية في ظل المركزية، بينما المسططتوى الرابططع والخيططر
 للجهوية في المغرب، المساهمة الفعالة للحزاب السياسية في إعداد وتأطير نخب مؤهلة لحسن تططدبير

الشأن الجهوي.
 ومن شأن الجهوية في المغرب، كما جاء في خطاب العاهل المغربي، أن تكون تحططولً نوعيططا
 وغير مسبوق، في تاريخ التحرر التنموي في البلد، ما سيمكن من تعزيز انفتاح المغرب على العططالم،
 وكذلك بين جهاته، وفك العزلة عن المناطق النائية والمهمشة، ووضع حد نهائي للمقولة السططتعمارية

للمغرب النافع وغير النافع.
  للمسططيرة35وقد أعلن الملك محمد السادس في الخطاب  الموجه إلى المة بمناسبة الططذكرى 

 الخضراء عن مجموعة من التدابير تروم النهوض بالقاليم الجنوبية للمملكة وإخراجها من حالة الركود

 - أنظر جللة الملك يترأس بمدينة العيون حفل تعيين المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصحراوية،موقع 12
وكالة المغرب العربي للنباء:

http://www.map.ma/mapara/corcas/textes/sm-hafle-taaine.htm
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 وتهيئها لمشروع الحكم الذاتي بخصوص الجهوية المتقدمة والتي كان الملك محمد السادس قد أعطططى
 ورش انطلقتها، أوضح الملك في أن القاليم الصحراوية ستكون، في صدارة إقامتها; "بما تنطوي عليه
 من توسيع التدبير الديمقراطي الجهوي، وتعزيز حقوق النسان، بآليات جهوية ومحلية، وبما تقتضططيه

".من جعلها في طليعة اللتمركز
 وفي ما يتعلق بإعادة هيكلة المجلس الملكي الستشاري للشؤون الصحراوية،  الططذي تعططرض
 لنتقادات واسعة من طرف المجتمع المدني بسبب سوء التدبير والتسيير وعدم الشفافية، أعلن الملك أنه
 سيضع المجلس على السكة الصحيحة  حيث سيتولى قريبا إصدار ظهيططر شططريف للمجلططس وسططيتم
 تنصيبه، على أساس إصلحات جوهرية ثلث تهم "دمقرطة تركيبته بجعلها منبثقططة ومنحصططرة فططي
 الهيآت والشيوخ والشخصيات ذات الصفة التمثيلية، وتعزيز انفتاحه على النخب الجديدة، ولسيما منها
 المجتمع المدني المحلي، الحقوقي والشبابي والنسوي; وكذا القوى المنتجة، وممثلي العائدين إلى الوطن،

".والمقيمين بالخارج
 كما تتعلق هذه الصلحات يضيف الملك ب"اعتماد حكامة جيدة، من شأنها ضمان عقلنة هياكل
 وطرق تسيير المجلس"، علوة على "توسيع صلحياته لتشمل، على وجه الخصوص، المهام التمثيليططة

".والتنموية، والتعبئة الوطنية والدولية، والعمل على تحقيق المصالحة بين كافة أبناء الصحراء المغربية
 وفي ما يخص المحور الثالث، المتعلق بإعادة هيكلة وكالة تنمية القاليم الجنوبية، أعلن الملططك
 محمد السادس اتخاذه لقرارين، يتعلق الول ب"تحديد نفوذها الترابي في ناحية الساقية الحمراء ووادي
 الذهب، وتركيز مهامها على إنجاز مشاريع التنمية البشرية، وبرامج محلية مططوفرة لفططرص الشططغل

".للشباب، ومعززة للعدالة الجتماعية، وتيسير ظروف استقبال ودعم إدماج العائدين
 أما القرار الثاني، يضيف الملك،  فيتعلق "بإحداث وكالة جديدة مماثلططة، يشططمل اختصاصططها
 الترابي القاليم الخرى، التابعة حاليا لوكالة تنمية القاليم الجنوبية، وأقاليم أخططرى بهططذه المنطقططة،
لمواصلة النهوض بتنميتها" داعيا الحكومة لتخاذ الجراءات اللزمة والعاجلة لتنفيذ هاذين القرارين. 

  الملك على التأكيد، في ما يخص محاور هذه الستراتيجية، المتعلقططة ومن جهة أخرى حرص
 بوجوب مواصلة التعبئة الشعبية ودعم الجهود الدؤوبة للدبلوماسية الرسمية، على ضططرورة تعزيزهططا
 بمبادرات موازية مقدامة، برلمانية وحزبية، وحقوقية وجمعوية وإعلمية، للدفاع عن عدالططة قضططية

.13الصحراء المغربية
والجهوية:    الذاتي الحكم ا اني والتلزم …المتقدمة  ث لترابط ا

 للمسيرة الخضراء المظفرة.35.- مقتطف من خطاب جللة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 13
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 على إثر التطورات التي عرفتها كل من قضية الصحراء والمسألة الديمقراطيططة، هططل يمكططن
 تأسيس ترابط بين هذين المعطيين؟ وهل يمكن القول بأن الديمقراطية المحلية في معناها الواسع أي في

 14إطار الحكم الذاتي سيهب ريحها من الجنوب؟

 وهذا يقودنا إلى التساؤل عن إمكانية استيعاب مشكلة الصحراء في سياق تطططوير الديمقراطيططة
 المحلية التي ترعى حقوق السكان المحليين؟ لشك في أن الجهوية هي أساس تدعيم التنمية
 المحلية. ومن المؤكد أن الجهوية المعمول بها حاليا وهي جهوية وإداريططة ل يمكططن أن
 تشكل حل لقضية الصحراء بل ل بد من تطوير الجهوية الدارية إلططى جهويططة متقدمططة

  .15قادرة على الحفاظ على الوحدة الترابية للدولة
 يتطلب مشكل الصحراء السراع في تطبيق النظام الجهوي والخروج من النزعططة
 القبلية التي كانت سببا في تشديد المركزية من أجل الحفاظ على الوحدة الترابية من جهططة

وفشل الستفتاء الذي كان مقررا لحل هذا المشكل من جهة أخرى.
 وقد أكد ذلك الملك  محمد السادس في الرسالة التي وجهها إلى المشاركين في ندوة

  الططتي2001 إبريططل 20"مغربية الصحراء في التراث التاريخي والدبي" يوم الجمعططة 
  حيث قال: "…إن الجهوية واللمركزية2001 أبريل 22 و 20نظمت ب"تطوان" ما بين 

 في أوسع معانيها وتجلياتها الديمقراطية في إطار الجماع والسططيادة والوحططدة الترابيططة
.16للمملكة تعد أحسن خيار وأقوم سبيل لتجاوز النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء

 وأضاف جللته أن المسار الديمقراطي الجهوي الذي نرعاه بكططل حططزم وعططزم 
 وإخلص، يمكن المواطنين المغاربة ول سيما أبناءنا في الصحراء، في معالجة قضططاياهم
 وإدارة شؤونهم من موقع حاجياتهم ضمن منظور شكل فيه اللمركزية الجهوية ضططرورة
 وطنية ومطلبا ديمقراطيا يستهدفان تفعيل كل الطاقات والموارد البشرية محليططا وجهويططا
 وإقليميا، معتقدين بأن التنوع هو الذي يغني الوحدة الوطنية ويدعمها، فليست الديمقراطية
 مجرد تجسيد للمساواة في ظل دولة الحق والقانون، وإنما ل بد لها أيضا من عمق ثقططافي

-10 أحمد الحارثي: الصحراء مابين مأزق الستفتاء والحل الوطني الديمقراطي،مجلة نوافذ،عدد خاص، العدد - 14
 32،ص:2001،يناير 11
.2001 أبريل 22- التحاد الشتراكي بتاريخ  15
 - محمد بوبوش: قضية الصحراء ومفهوم الستقلل الذاتي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة،وحدة:- 16

.117،ص: 2005-2004الخامس-أكدال-الرباط، محمد  المغرب في النظام الدولي،كلية الحقوق،جامعة 
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 يتجسد في احترام الخصوصيات الجهوية وإعطاءها الفضاء الملئم للستمرار والبططداع
    .17وإثبات الهوية 

  لنطلق المسيرة الخضراء أعلن الملك  محمد  السادس عططن28وبمناسبة الذكرى 
 عزم المغرب إعطاء مختلف جهات المملكة تناسقا أقوى بحيث يكون لكل جهة شخصيتها
 المتميزة في ظل مغرب موحد غني بتنوع مكوناته القليمية. وقال إنه سيجعل من الجهوية
 واللمركزية وعدم التمركز وديمقراطية المشاركة والقرب "مشروعا إستراتيجيا" ول سيما
 في القاليم الجنوبية، ووصف النزاع في الصحراء بأنه "مفتعل" و"مشططكلة مصطططنعة ول

  .18علقة لها بتصفية الستعمار
  لنطلق المسيرة الخضراء المظفرة33وقد جاء الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 

 حامل لمشروع جهوية موسعة تندرج ضمن البنططاء الططديمقراطي الحططداثي للمغططرب و
 النهوض بمسلسل التنمية الجهويططة للبلد فططي إطططار الحكامططة الجيططدة والديمقراطيططة

المحلية،يقول جللة الملك  محمد السادس نصره ال في هذا الطار:
  لذلك قررنا, بعون ال, فتح صفحة جديدة في نهج الصلحات المتواصلة الشاملة الططتي "

 نقودها , بإطلق مسار جهوية متقدمة ومتدرجة, تشمل كل مناطق المملكة, وفي مقططدمتها
 جهة الصحراء المغربية, مؤكدين عزمنا الراسخ على تمكين كافة ساكنتها وأبنائهططا مططن
 التدبير الديمقراطي لشؤونهم المحلية ضمن مغرب موحد, سواء بإقامططة جهويططة واسططعة
 وملئمة, وذلك طبقا لرادتنا الوطنية, أو من خلل الحكم الذاتي المقترح متى تم التوافططق

السياسي بشأنه واعتماده كحل نهائي, من طرف المنتظم الممي.
 شعبي العزيز, إن مشروع الجهوية, إصلح هيكلي عميق يقتضي جهدا جماعيا لبلططورته 

 وإنضاجه, لذا, ارتأيت أن أخاطبك في شططأن خارطططة طريقططه : أهططدافا, ومرتكططزات,
 ومقاربات. فطموحنا الكبير من هذا الورش الواعد هو ترسيخ الحكامة المحليططة الجيططدة
 وتعزيز القرب من المواطن وتفعيل التنمية الجهوية المندمجة, القتصططادية والجتماعيططة

الجهوية الدارية إلى الجهوية 17 الجهوي المرتقب: من  السياسية،دفاتر سياسية،العدد - محمد بوبوش: الصلح    
 . علي أنوزل: العاهل المغربي يعلن أنه لن يقبششل أي حششل مطششروح لنششزاع8،ض: 2009، فبراير- مارس 104

.2003 نونبر 8، بتاريخ 9111الصحراء ليستجيب لحقوق المغرب المشروعة، جريدة الشرق الوسط، العدد 
 - علي أنوزل: العاهل المغربي يعلن أنه لن يقبل أي حل مطروح لنزاع الصحراء ليستجيب لحقششوق المغششرب 18

.2003 نونبر 8، بتاريخ 9111المشروعة، جريدة الشرق الوسط، العدد 
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 والثقافية. ولبلوغ هذه الهداف, فإن هذا الصلح يجب أن يقوم على مرتكططزات الوحططدة
 والتوازن, والتضامن. فأما الوحدة, فتشمل وحدة الدولة والوطن والتراب, الططتي ل يمكططن
 لي جهوية أن تتم إل في نطاقها. وأما التوازن, فينبغي أن يقوم على تحديد الختصاصات
 الحصرية المنوطة بالدولة مع تمكين المؤسسات الجهوية مططن الصططلحيات الضططرورية
 للنهوض بمهامها التنموية, في مراعاة لمستلزمات العقلنة والنسططجام والتكامططل. ويظططل
 التضامن الوطني حجر الزاوية, في الجهوية المتقدمة, إذ أن تحويل الختصاصات للجهططة
 يقترن بتوفير موارد مالية عامة وذاتية. كما أن نجاح الجهوية رهين باعتماد تقسيم نططاجع
 يتوخى قيام مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا. وعلى غططرار

نهجنا في تدبير القضايا الكبرى للمة".
 هذا وإذا كان الحكم الذاتي المتطور في إطار اللمركزية الجهوية والوحدة الوطنية، اختيار
 ملكي مفاده أن المغرب مستعد للتفاوض في كل شيء ماعططدا الطططابع البريططدي والعلططم
 المغربي. بمعنى الطرح الملكي جاء مستوف لسياسة جهوية عصرية ليس لها حططدود مططا
 عدا تلك التي تمس بالسيادة التي يرمز إليها الطابع البريدي وعلم البلد، وكل ذلك يهططف

 19حسب اعتقادنا إلى إقناع الطرفين بشيئين اثنين: 

 - طرح فكرة الدماج والتخلص من مخلفات الحرب الباردة، دون المسططاس بالسططيادة1
الوطنية.

 - فتح مجال للعيش في استقرار، إذا كان الهدف من هذا الملف الشططائك هططو كططذلك،2
 وتحقيق ذلك في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، سواء بالنسبة لمنطقة الصحراء

  . 20أو باقي مناطق المغرب
 إن الستراتيجية الساسية للمغرب في تكريس وحدته الترابية تكمن في تطوير مشططروعه
 الديمقراطي المرتكز على الجهوية، فهذه الخيرة ل ينبغي أن تبقى مجرد نصوص بل لبد
 من تفعيلها على أرض الواقع من خلل تمكين الصحراويين، وكذلك باقي سكان المغططرب

 محمد بوبوش: الجهوية السياسية كأداة لتجششاوز مشششكل الصششحراء، المجلششة المغربيششة للدارة المحليششة - 19
.100،ص: 2006، 52والتنمية،"سلسلة مواضيع الساعة"، عدد 

 أحمد درداري: البعاد السياسية والجتماعية لنظام الجهة بالمغرب،أطروحة لنيل الدكتوراه فششي القششانون-  20
113،ص: 2002-2001العام،كلية الحقوق،جامعة محمد  الخامس-أكدال،الرباط، 
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 من أجهزة تمثيلية ذات اختصاصات فعلية وإمكانات مالية تسمح لها بالتدبير المحلي الفعلي
 انطلقا من الخصوصيات التي تتمتع بها وكذلك إدماج كافة مكوناتها بعيدا عن الهططاجس

   .21المني المحض الذي تحكم في تدبيرها طيلة السنوات الماضية
ليوم الحد           السامي  الملكي  يناير 3وقد جاء الخطاب    بمناسبة تنصيب2010 

 حامل لمشروع جهوية موسعة تندرج ضمن البناء الديمقراطي اللجنة الستشارية للجهوية 
 الحداثي للمغرب و النهوض بمسلسل التنمية الجهوية للبلد في إطططار الحكامططة الجيططدة

:والديمقراطية المخلية،يقول جللة الملك في هذا الطار
         "..ومن هذا المنظور، فإن الجهوية الموسعة المنشودة، يقول جللة الملك، ليسططت
 مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجها حاسما لتطوير وتحديث هياكل الدولة، والنهططوض

 " ….وإننا ننتظر من هذه اللجنة، إعداد تصور عام، لنمططوذج وطنططي .بالتنمية المندمجة
 لجهوية متقدمة، تشمل كل جهات المملكة; على أن ترفعه لسامي نظرنا في نهايططة شططهر

.يونيو القادم
  صاحب الجللة الملك محمد  السادس مرتكزات الصلح الجهوي         هذا وقد حدد

المستقبلي في أربعة محاور رئيسية:

  أول : التشبث بمقدسات المة وثوابتها، في وحدة الدولة والوطن والططتراب، الططتي      
 فالجهوية الموسعة، يجب أن تكططون تأكيططدا. نحن لها ضامنون، وعلى صيانتها مؤتمنون

 ديمقراطيا للتميز المغربي، الغني بتنوع روافده الثقافية والمجالية، المنصهرة فططي هويططة
.وطنية موحدة

 "ثانيا : اللتزام بالتضامن. إذ ل ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديططد   
 للسلطات، بين المركز والجهات. فالتنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إل
 إذا قامت على تلزم استثمار كل جهة لمؤهلتها، على الوجه المثل، مع إيجططاد آليططات

ناجعة للتضامن، المجسد للتكامل والتلحم بين المناطق، في مغرب موحد"

2002 فبراير 28. الحسان بوقنطار: الصحراء المغربية:تحديات جديدة،التحاد الشتراكي بتاريخ  -د 21

10



 "ثالثا : اعتماد التناسق والتوازن في الصلحيات والمكانات، وتفادي تداخل        
.الختصاصات أو تضاربها، بين مختلف الجماعات المحلية والسلطات والمؤسسات

 رابعا : انتهاج اللتمركز الواسع، الذي لن تستقيم الجهوية بدون تفعيله، في       
".نطاق حكامة ترابية ناجعة، قائمة على التناسق والتفاعل

 هذا وإذا كان الحكم الذاتي المتطور في إطار اللمركزية الجهوية والوحدة الوطنية،
 اختيار ملكي مفاده أن المغرب مستعد للتفاوض في كل شيء ماعدا الطابع البريدي والعلم
 المغربي. بمعنى الطرح الملكي جاء مستوف لسياسة جهوية عصرية ليس لها حططدود مططا
 عدا تلك التي تمس بالسيادة التي يرمز إليها الطابع البريدي وعلم البلد، وكل ذلك يهططف

حسب اعتقادنا إلى إقناع الطرفين بشيئين اثنين:
 طرح فكرة الدماج والتخلص من مخلفات الحططرب البططاردة، دون المسططاس 1-

بالسيادة الوطنية.
 -فتح مجال للعيش في استقرار، إذا كان الهدف من هذا الملف الشائك هو كططذلك،2

 وتحقيق ذلك في إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، سواء بالنسبة لمنطقة الصحراء
أو باقي مناطق المغرب.

إن تشططبث المغططرب بالشططرعية الدوليططة، هططو الططذي جعلططه يقططترح حلً سططلميا قانونيططا 
لوضع حدّ للزمططة المصطططنعة فططي الصططحراء المغربيططة، فططي إطططار القططانون الططدولي، ممططا 
كان له ردّ فعل إيجططابيّ لططدى الططدول دائمططة العضططوية فططي مجلططس المططن بصططورة خاصططة، 
ولدى المجموعة الدولية بصططورة عامططة. وهططو المططر الططذي قلططب حسططابات الجططزائر، وأفسططد 
تدبيرها، وجعلها تتخبط في تصططرفات غيططر مسططؤولة، وتتخططذ مططن المواقططف مططا يُبعططدها عططن 

نهج السياسة الذي يتعيّن على الدول أن تسلكها مع جيرانها. 

       لقد دخل المغرب مرحلة جديدة من المواجهة مع خصوم وحدتنا الترابيطة، نعطرف جيطدا أنهطا 
مرحلططة الحسططم والفصططل، ونحططن أشططدّ مططا يكططون تصططميما علططى الثبططات والصططمود أمططام 
مؤامرات الشوط الخير مططن المعركططة ، وفططي وجطه الصططعاب والعراقيططل الططتي تواجهنططا مطن 
جططراء إصططرار الجططزائر علططى عططدم النصططياع للحقططائق علططى الرض، والذعططان لمنطططق 
السياسططة الدوليططة الططتي بططاتت تتفهططم القضططية وتتجططاوب، بطريقططة أو بططأخرى، مططع الطططرح 
المغربي الذي رأت فيه نزوعططا نحططو السططلم، ورغبططة أكيططدة وصططادقة فططي تسططوية الموضططوع 

بصفة نهائية، دون إخلل بحق من الحقوق، أو فرض هيمنة على طرف من الطراف. 
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      إنّ المغططرب يسططير بقيططادة جللططة الملططك فططي التجططاه الصططحيح، بينمططا الجططزائر تسططير 
فططي التجططاه الخطططأ.والمغططرب يراهططن علططى عدالططة قضططيته الوطنيططة، وعلططى نزاهططة 
المقططترح الططذي تقططدم بططه إلططى المنتظططم الططدولي، بينمططا الجططزائر تراهططن علططى الجططواد 
الخاسططر، وتتعلططق بالوهططام، وتتصططرف وكأنهططا تملططك مفاتيططح الحلططول،بينمططا هططي ل تملططك 

سوى الوهم الذي يتراكم لديها فيضلها عن سواء السبيل. 
 لذلك فإن المغرب هطو الرابطح فطي نهايطة المططاف، والجطزائر هطي الخاسطرة فطي كطل 
الحططوال، ولططو أنهططا وعططت الحقططائق، وتفهمططت الثططار المترتبططة عليهططا، وانصططاعت لمنطططق 
القططانون الططدولي ، واسططتجابت لرغبططة شططعوب المنطقططة فططي إقامططة علقططات تعططاون وشططراكة 
على جميع المستويات من أجل بنططاء المسططتقبل فططي ظططل الخططوة والصططداقة والعمططل فططي سططبيل 
تحقيق المصالح المشططتركة، لططو أن الجططزائر سططارت فططي هططذا التجططاه، لفعلططت خيططرا للشططعب 

. 22الجزائري الشقيق، ولسدت معروفا لشعوب المنطقة عموما
مششكل:       بحشل العربشي المغشرب اتحشاد نجشاح ارتبشاط ثشا ل ا  ث

الصحراء
        إلى جانب قضية الصحراء يعد البناء المغاربي مصلحة وطنية جوهرية في السياسة
 الخارجية المغربية، ولغرو في أن يتمثل المغرب هذا المشروع،ويسعى منذ استقلله إلى
 تحقيقه،فبالنسبة للملك الراحل محمد الخامس، فإن الشمال الفريقططي يكططون وحططدة فططي
 الجغرافيا والجنس والدين واللغة والتقاليد ولذلك فمصيره كما كان ماضيه واحد" ويقول في
 موضع آخر:.."ويتعين علينا أن نولي عناية خاصة لقامة اتحاد بيططن أقطططار المغططرب

العربي،يعزز جانبها ويؤهلها للقيام بدورها على مسرح السياسة العالمية.."
المغربي       العاهل  تفكير  في  خاصة  مكانة  المغاربي  المشروع  بهذا  التشبت   ويأخذ 

 الراحل الحسن الثاني.فهي "وحدة متراصة تنبع من القلوب وتحتمهططا ضططرورة العصططر
 ويفرضها ترابط المصير، وتمليها وحدتنا التاريخية الكبرى نساهم بها في تركيططز دعططائم
 الحرية والسلم وتثبيت أسس التآخي بين المجموعة البشرية.لن تكون وحططدة عططدوان ول
 توسع ول استغلل، ذلك لنها وحدة اختمرت في أعماق ضمائرنا،ونحن نخوض الكفططاح

  23ضد العدوان والتوسع والستغلل..". 

.2010 نونبر 6التعبئة الوطنية وراء جللة الشملك للصمود في معركة الصحراء، افتتاحية جريدة العلم، - 22
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  بل إن التحاد المغاربي يتردد بشكل مستمر في خطب الملك محمد السططادس أمططام     
الجمعية العامة للمم المتحدة أو في رسائل التهنئة بمناسبة إنشاء اتحاد المغرب العربي:

  "….وفي هذا الصدد، فإن المغرب يعتبر أن الخلف المفتعل حططول الصططحراء، ل     
 زال، مع كامل السف يعيق بناء اتحاد المغرب العربي، ويعرقل الندماج القتصادي الذي
 تتطلع إليه الشعوب المغاربية الشقيقة . وإنني لجدد استعداد المغرب لمواصلة العمل، بكل
 صدق وعزيمة مع المم المتحدة وجميع الطراف المعنية، من أجل إيجاد حططل سياسططي
 تفاوضي ونهائي، في نطاق الشرعية الدولية، يضمن للمملكة المغربية سيادتها ووحططدتها
 الوطنية والترابية، ويكفل لسكان أقاليمها الجنوبية التدبير الذاتي لشؤونهم الجهوية في إطار

الديمقراطية والستقرار والتنمية المندمجة.
  وإن من شأن هذا الحل تجنيب تحول المنطقة إلى فضاء للتوتر وتأهيلهططا ليططس فقططط  

 لتحقيق اندماج التحاد المغاربي وإنما أيضا تمكين هذا التحاد من النهوض بدوره علططى
 الوجه الكمل في محيطه المتوسطي، وعلقاته مع دول الساحل الفريقي، لتحصين منطقة

.24غرب الشمال الفريقي برمتها، من مخاطر البلقنة والرهاب الدولي.."
 إن تجاوز هذا التضارب بين المصالح المغربية والجزائرية هو الحل النسب            

 لستكمال مسيرة اتحاد المغرب العربي، وسوف يظل يلقى بضلله على مسططيرة اتحططاد
 المغرب العربي ما لم يتم حل كل الخلفات الثنائية وخاصة بحياد الجزائر في هذا الملططف
 وتخليها عن تقديم الدعم لجبهة البوليساريو وأن تحذو حذو كل من ليبيا وموريتانيا في هذا

الشأن. 
 وفي هذا الطار تأتي المبادرة المغربية باقتراح مشروع الحكم الذاتي على الطراف
 الخرى أمام هيئة المم المتحدة قصد إنهاء هذا المشكل والنكباب علططى حططل المشططاكل
 الداخلية وتحقيق التنمية المحلية من أجل خلق التكامل والنسجام بين مختلف دول المغرب
 العربي ومواجهة التحديات التي تفرضها توجهات اللفية الثالثة وإكراهات العولمة علططى

  المغرب العربي سواء في الخطاب الملكي أو لدى بعض الحزاب السياسية  حول تصور- 23
 المغربية،راجع:د.الحسان بوقنطار: السياسة العربية للمملكة المغربية،مركز الدراسات العربي الوربي، باريس،

.111-104،ص: 1997
  للجمعية العامة للمم المتحدة – أنظر59 مقتطف من خطاب الملك محمد  السادس خلل الجتماع السنوي - 24

8 ص: 23/9/2004 بتاريخ 1389جريدة الصباح العدد 
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 القتصاديات الجهوية والقارية في مختلف المجالت، وكططذا تحقيططق الهططداف العامططة
والخاصة التي تتوق إليها شعوب المنطقة في إطار اكتمال اتحاد المغرب العربي.

 فمشروع الحكم الذاتي يعتبر كبرهان حقيقي على إصرار المغرب من أجططل بنططاء
 التحاد المغاربي في مقابل تصلب موقف الجزائر وجبهة البوليساريو نظرا لعدة اعتبارات
 متباينة ما بين الطرفين جغرافية وتاريخية واقتصادية وسياسية وأمنية. كمطا أن الهتمطام
 الكبير الذي أحيط بهذا المشروع من طرف المم المتحدة وكذا مططن قبططل دول التحططاد
 الوربي والوليات المتحدة المريكية وعدد كبير من الدول في إفريقيا وأمريكا اللتينيططة
 وآسيا يبشر برغبة أغلب الطراف الدولية في إنهاء هذا الصراع الذي عمر لزيططد مططن

ثلثة عقود.
 :"2009 يوليططوز 30 ويقول جللة الملك  محمد السادس في خطاب العرش لططط      

 وبنفس الروح المغاربية، سنواصل جهودنا الدؤوبة، وتعاوننا الداعم للمسططاعي المميططة
.البناءة،للوصول إلى حل سياسي،توافقي ونهائي،للخلف القليمي حول مغربية صحرائنا

  ومن هنا، نؤكد تشبثنا بالمبادرة المقدامة للحكم الذاتي،لجديتها ومصداقيتها،المشهود       
 بها دوليا،بركائزها الضامنة لحقوق النسان،والهادفة لتحقيق المصالحة،ولمّ الشمل،بين كافة
 أبناء صحرائنا المغربية،وبأفقها المغاربي والجهوي البناء،المتطلع لرفع التحديات التنموية

. للمنطقة،وضمان التقدم والرفاهية لساكنتها
       إن تحقيق المبادرة المغربية بمنح حكم ذاتي موسع للصحراء سيساهم ل محالة فططي
 صون الحقوق الثابتة وحفظ خصوصيات المنطقة وفتح آفاقا رحبططة للبنططاء القتصططادي

. والتقدم الجتماعي والتعايش داخل المغرب
        ومن شأن هذا الحل أن يعمل على دفع الدول المغاربية أن تعمل على تجاوز كططل
 الخلفات لتحقيق التكامل القتصادي والنكباب على مواجهة التحديات القليمية والعالمية
 في ظل اللفية الثالثة؛ وكذا تقوية سبل التعاون والتنسيق السياسي والمني من أجل تحقيق
 الديمقراطية والتغلب على مختلف المظاهر الجديططدة للجططرام والرهططاب والمططراض

  .25وغيرها

 - عمر العسري:آفاق التعاون المغاربي على ضوء إقرار مشروع الحكم الششذاتي للصششحراء المغربيششة،مجلششة 25
.14،ص: 2009، شتاء 9رهانات،العدد 
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 وحول القضايا المغاربية قال محمد السادس: "وإذ نعتبر الندماج المغاربي تطلعا شعبيا عميقططا،
 وضرورة استراتيجية وأمنية ملحة، وحتمية اقتصادية، يفرضها عصر التكتلت، فإننا حريصون علططى
 مواصلة التشاور والتنسيق، لتعميق علقاتنا الثنائية مع الدول المغاربية الشقيقة. وذلك في انتظططار أن
 تتخلى الجزائر، عن معاكسة منطق التاريخ والجغرافيا والمشروعية، بشأن قضية الصحراء المغربيططة،
 وعن التمادي في مناوراتها اليائسة، لنسف الدينامية، التي أطلقتها مبادرتنططا للحكططم الططذاتي لقاليمنططا
الجنوبيطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططة.
        وهو ما يستفاد منه أن استكمال هياكل المغرب العربي ستلقى معلقة طالما أن تواصل معاكسططة
 المملكة المغربية في حقها على الصحراء المغربية، ويستفاد كذلك أن مسططتقبل المطلططب الجمططاهيري
 والستراتيجي لبناء المغرب العربي ستبقى رهينة بقبول الجزائر لمبادرة الحكم الذاتي الططتي وصططفها
 العاهل المغربي بط" المبادرة المقدامة التي تظل مقترحا واقعيا، يتسم بروح البتكار والتوافق، ليجططاد
 حل نهائي لهذا النزاع القليمي، في نطاق منظمة المم المتحدة، مؤكدين استعداد المغرب، لمواصططلة

دعم جهود المنظمة الممية، وأمينها العام، ومبعوثه الشخصي".

    : خاتمة 
       لقد أصبح الجميع في المغرب -من مجتمع مدني وقوى سياسية- مقتنعا بأن قضططية
 الصحراء المغربية هي مفتاح نجاح المرحلة الجديدة التي دشنها الملك  محمد السادس،فهو
 يعتبرها من الملفات الصعبة التي يواجهها ويعطيها الولوية،حيث تشكل القضية الوطنيططة
 المركزية بالنسبة إليه،وأن أي تسوية يجب أن تراعي الثوابت الساسية وهي: الشططرعية

الدولية والسيادة والوحدة الترابية.
 ومن ناحية أخرى يبدو أن الرؤية الملكية لحل نزاع الصحراء تربط بضططرورة إصططلح
 جهوي حقيقي وتوطيد أسس التحاد المغاربي بوصفه قاعدة لنظام المطن القليمطي فطي

المغرب العربي وشمال إفريقيا.
      ومهما يكن من أمر،فإن المغرب في صحرائه، وصحراءَه جزء ل يتجزأ منططه، وأبططواب
 المستقبل مشرعة في وجه المواطنين المغاربة الصحراويين،سواء في الساقية الحمراء ووادي الططذهب

.،أو في مخيمات تندوف تحت الحصار المضروب عليهم
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